5 راس 


تطرر مذهب أي Sl pal‏ 


| جوادي خمد نجيب 
جامعة الجزائر(2) 
لعقائده بإقامة الحجة والبرهان واقامة الدليل 
على Gre‏ ما يدعون. فيقول عز وجل: وقالوا 
ل دل clea‏ كان ودا اوتصارى تلك wile‏ 
قل S53 Isle‏ إن إن 8 dalled alo‏ الآية 
1/) ويقول في موضع حجاجه مع المشركين 
سيقو الین أشتركوا لو Se HS aie aie‏ 
rar‏ شی كتل ك کب الذِينَ ِن FS HB‏ 
ا قل Be ee Sie fa‏ إن 
od‏ إا لظن oly‏ )24 لا تَحَرْصُون #» 
(الأنعام»الاية 148(« فالقران ne‏ هذه ١‏ الآية فرق 
ين العام والظن موجما أنظار الناس جميعا إلى 
ضرورة حص الأحكام للتوثق من مصادرها. 
"فليس ما مصدره العلم واليقين ماثلا لا 
مصدره الظن والتخمين 8 وبهذه الفكرة ست 
العقل عادة الاحتراز من قبول الأفكار دون 
قحيص " (جعفر »ك .[د.ت.]ء ص 25 ). 
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بعتبر القرآن الكريم أول كتاب سماوي أطلق 
العقل من 60998 ودعاه للبحث والنظر 
باستخدام الفكر في الأنفسء والآفاق» وخفايا 
الوجود. وآياته حافلة بذلك» لا عاد تخلو 
سورة منها. والغرض منها أن تأخذ بيد الإنسان 
للومان بالخالق على dy‏ واقتناع باستخدام 
والأمر بالتفكير نص صر في القرآن والآيات 
في هذا المجال كثيرة نشير إلى بعضهاء منها قوله 
dps Sle‏ انظرُوا ماذا فى السّموَات ch Pilly‏ 
(يوفسءالآية101)» bjs os! bral bo‏ فی 
Ar Z oa 3‏ 
لكوت Shit‏ والارَض GE by‏ الله من 
شىء #» (الأعرافءالآية185)» BSS ABs‏ 
Gaal GU Gaul‏ © وف أقسيكم Sel‏ 
كُبَصِرُونَ O4 Meh‏ 21-204( وفي هذه 
see‏ واضحة في القرآن للنظر والتفكير 

م العقل. بل )4 يطالب الخالفين 


ae‏ 0 وإلى 
الآفاق. ما من دين Alas a ae‏ 
الإسلام". (قطب» س.[د.ت.] > ص ). 

ولا شك أن دعوة القرآن إلى Sal‏ هي التي 
دفعت المسلمين للنظر في العقائد واقامة 
البراهين والآدلة على صدقهاء ودفع ال 

ogi‏ يه اضر وهذا عا فام به ello‏ الحقيد 
في جميع مسائلها. فلم يتركرا مسألة إلا وأوسعوها 
bt‏ ونظرا. وقد كان بحنهم منصبا حول مجالات 
ثلاث» تعد من المسائل الرئيسية لعل العقائد 
وهي الألوهيات» والنبوات والسمعيات. ول 
ينطلقوا في هذه المسائل من فراغ» بل انطلقوا 
من أرضية صنعها القرآن فقد تناول القرآن ما 
يتصل بالله بالبيان والرهنة» وما يتصل 
pg alas lass Log cBgall‏ اشر 

ففها يتصل بالألوهيات, فقد برهن القرآن على 
وجود الله ووجوب وحدانيته» وتخصيصه 
بالعبادة» يقول القرآن في استدلاله على وجود 
الله: ار کا إل clase ad‏ 
لآية22). ويستعمل طريقة أخرى تمثل في 
لفت نظر الإنسان إلى طبيعته» ومن أين خلق. 
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وقد ذم القرآن بشدة المقلدين في مجال العقا 
تقليدا أعمى» دون أن ينظروا bse‏ في 
عقائدهم الموروثة» التي أصبحت لا غناء فا 
للروح» ولا غذاء للفكر. فيقول تبارك و تعالى: 
Shp‏ يلم LAS‏ ما رل الله قالوا Ji‏ كيم مآ لين 
ع و ¿ اباو EN‏ 
دون » (البقرةء الآية 170). 

بل إن القرآن يرسم صورة قبيحة لهؤلاء 
المعطلين لعقوهم وسدوا منافذ التفكير والمعرفة, 
حيث وضعهم في مرتبة أحط من مرتبة Pull‏ 
NY ila ail Joa‏ شر الكوآب عند اله إل 


(22 الأنفال» الآية‎ 0 or 


tect 1 er قلوب‎ ad 
Je أوئككلائعَامبلَ همضل‎ oes 
(الأعرافءالآية179). بل إن القرآن‎ of BIAS 
يقص علينا الحالة التي يكون علها هؤلاء يوم‎ 
bral اتمم أوَْعقِلُ مَك فى‎ I) التيامة:‎ 
إلكير «الملك.الآية10).: وذلك بتقليدهم‎ 


للآباء».وعدم سماعهم للوحي, واغلاق عقوطم 
أمام هذه الحقيقة الساطعة. 


ءادا ا 


ويعتبر الأشعري الالتزام بحرفية النص» وتحريم 
استعال العقل في تأيبد ما ورد به من حقائق» 
أمر خاطئ لا يقول به إلا کسول أو جا 
وأيضا عدم إحاطة العقل بسياج من الشرع 
أمر be‏ لا يأمن معه العقل من الوقوع في 
الضلال» و إذن من الخير للحق في ld‏ 
إلى الجماعة التي تعمل على اكتشافه أن تتخذ 
في ذلك منهجا وسطا يزاوج بين العقل والنص 
( غرابة» ح. 91953« ص137). 
فالعبارة الأولى الواردة في هذا النص» موحمة 
J!‏ 0 الغلاة من الحنابلة. يقول 
ا "إن طائفة من اناس جعاوا الجهل 
رأس pele 5 ble‏ ال e‏ عن 
لدينء ومالوا إلى ا والتقليد وطعنوا 
٤‏ من فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى 
الضلالة. وزعموا أن الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان 
closed,‏ الباري» بدعة وضلالة" 
(الأشعري « ع . 1344هءص 36). 
أما الشطر الثاني فإنه موجه ! 
بين الأشعري في رسالته | 
le‏ الكلام ضرورة | 


لى المعتزلة وقد 
ستحسان الخوض في 
ph pe‏ سار 
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وق رن دیاین eso‏ 


أم أنه هو الذي خلق هذه السموات وهذه 
الأرض يقول الله تعالى: اَم خاقوا غير شَئءٍآم 
م الخالقون alo‏ خلقوا السَمَاوَات وَالارض بل ا 


eh cass!‏ الطورء الآية 36.35(« ويقول تعالى: 


oie lil io 6 sl إلى‎ SLY) eh 


م 


Aer‏ الآيات 32-24(« إلى غير 
الكلام »ما موه بدليل الاختراع ودليل العناية. 
وفي وحدانيته يقول الله تعالى: Sed ISA‏ 
ا من إله IS‏ لذب كل Gey a‏ 
ولعلا 0 »(المؤمنونءالآية91)» > وقد 
وصف | لله القران بأنه cael‏ واثبات الصفات 
لله لا ينافي التوحيد. 

يقول الإمام Gat‏ "كلام المتكلمين في 
الحجاج في توحيد kl cath‏ مرجعه إلى هذه 


. الأشعري.ع.1344هء.ص36)‎ ( OLY 


1- علي بن إسماعيل بن إسحاق بن dle‏ أبو الحسن » واد بالبصرة سنة 
0ه / 873 م و بها نشا ثم أقام ببغداد و توفي سنة 324 ه935 م 
(المنتظم في تارج الملوك و الآم ج6 ص 332 - 333 لابن الجوزي 
طبقات الشافعية الكبرى ج2 ص 245 ( ما بعدها ). 


ويتابع الأشعري قائلا: "حك مسائل الشرع 
التي طريقها السمعء أن تكون مردودة إلى 
أصول الشرع التي طريقها السمع» وحك مسائل 
العقليات وا محسوساتء أن يرد كل شيء من 
ذلك إلى ab‏ ولا تختلط العقليات الا 
ولا السمعيات بالعقليات jill)"‏ 5« ع.1344هء 
ص38). 
أي أننا في أمور الدين» نستدل بأدلة عقلية 
وسمعية. ومن المسائل ما cle‏ إلى دليل 
عقلي» ومنها ما لا يكن البرهنة عليه إلا بدليل 
ae‏ وما ما برهن عليه بالعقلي والسمعي. 
ولا ينبغي أن نخلط بين هذه المسائل كلها. 
فلكل Ale (go‏ 

Be gC كاد ومدق‎ J Shae alg) 
ا‎ SG لاهن "اهار‎ 
Je والرافضة» وأنهم عطلوا وأبطلواء فقالواء لا‎ 
لله ولا قدرة ولا مع ولا بصر ولا حياة ولا‎ 
لمشو ذأ‎ Pe ea كان عولد‎ 
والمكيفة أن لله علا كالعلوم وقدرة كالقدر وسمعا‎ 
as الله‎ lo, فسلك‎ Pie كالأسماع‎ 
طريقة بنا" (ابن عساكر. 21347« ص 149) في‎ 
من المسائل الكلامية مثل رؤية‎ eS معالجة‎ 
الله وكلام الله. والصفات الخيرية كاليد‎ 
1 والوجه...‎ 


pros e‏ لسنة 
الحديث a‏ 4333 حين E‏ ار 
أهل الكتاب. فقال له: "ناشدتك باللهء هل 
تجد فا أنزل الله تعالى من التوراةء أن الله 
عن كس البو pe)‏ ع. 21344 
aad (366‏ الجر حان عره بذلك فقال: 
"ما أنزل الله على بشر من شيء" فقال تعالى: 
قل من EI SI‏ الذى He‏ به ooh‏ ورا » 
(الأنعام»الآية91)» فناقضه عن قرب OY‏ التوراة 
شيء و موسى بشر. وقد كان الحبر مقرا أن 
الله a‏ التوراة على موسی. فقد کان الجر 
يلوح بقوله: "ما أنزل الله على بشر من شيء" 
إلى إكار نبوة at‏ واتهامه بالكذب. فناقضه 

0 0 موسى CA,‏ 9 پده. 

3 أن 0 والسنة لم 0 pie‏ 
النظر والاستدلال. فاستخدام العقل في فهم 
الشرع» ضرورة وليس بدعة وضلالة» كما هو 
ULI,‏ الذين Suk‏ بظاهر 

النصوص .(غرابة»ح.1953م 2 81( 


فسلك الأشعري موقفا وسطا بين أصحاب 
لفقل ااا ر let‏ ال 
الطلعة وترضى به الأكثرية من المسلمين. 

ولقد استفاد الشيخ الأشعري من أخطاء 
النصيين وأخطاء العقلانيين. ويعود إلى النص 
حاولا فهمه على ضوء الشرع دو أن بتر كفم 
sue alls Jilly Jas‏ 
خادم الشريعة. 

ولدقة هذا الطريق الذي اختاره الأشعريء 
ولدقة هذا al‏ الإزندواجي (الني يمع بين 
النص والعقل). فإنه يتطلب كثيرا من الحذ 
وألا يطفى أحدها على الآخر 

فإذا قلنا هذا هو منهج الأشعريء sill‏ يجمع 
بين العقل Lb Sally‏ يقدم عند التعارض 
وتكون له 

یری 2-7 أن في الأمور التي يبدو فيا 
التعارض بين العقل والنص» فإ ن المرجع حينئذ 
للنص. ولا يعتبر هذا ارتداد عن منيج 
السلف» كا فهمه غرابة عندما قال: "إذا قال 
الأشعري إن النص هو الأصلء ae‏ العقل 
تأييد ما يفهم منه لغة ما كانت الحقيقة التي 
يدل علهاءفقد رجع بذلك إلى مذهب الحشوية 
ستحاول أن تنبت عقليا أن لله يدا ووحا 


وكرسيا وعرشا. وقد يبدو ذلك مقبولا فيؤدي 


Pass cial,‏ الواردة و 3 فى النزول ببراهين 
عقلية dal,‏ شرعية ولكن استعال العقل بصفة 
دة عن call‏ كا فعلت caged‏ امو لا 
يوافق عليه الأشعري» بل يجب أن يكون 
العقل مقيدا بالنص حتى لا يؤدي الأمر إلى 
MS colle‏ التي صار Ul‏ مذهب 
الاعتزال» gS‏ الرؤية والصفات 
والمهج الصحيح, كا يراه د. غرابة» معبرا عن 
مني الأشعري: 0 إدراك النص في ضوء 
العقل أو 0 ء العقل في حدود من 
الشرع of‏ « إذا ترك وشأنه تبع هواه 
ee aS‏ يتبع هداه. وفرق بين الهوى اني 
يضل وبين الهدى» الذي يعصم من الزلل 
والعثار"( Als‏ » ج . 1653 م»ص85) < 
ضلت المعتزلة ell ele‏ العقلي وحده. 
فأدى بهم مذھہم العقلي» إلى نظريات لا 
الإسلام الصحيح وذلك ما دفع الأشعري إلى 
Oa‏ من مذهب الاعتزال کا أنه لم يرضه 
التقي بعض ما ذهب ad)‏ المحدثين 
مشمة والمقسكين بحرفية النص ٠‏ ون 

a‏ 08 يفضون بالإسلام إلى حالة جمود 
وتحجرء لا ترضي العقل ولا يمكنها أن تغذي 
العاطفة الدينية. 


الفلاسفة وسلكها المناطقة"( أبو زهرة. [د.ت.]ء 
ص186). 

لكن من الملاحظ عند الأشعريء أن الأمور 
السمعية لا دخل للعقل فيهاء لأن قضايا البعث 
الجنة والنار والصراط لا تثبت إلا بالسمع. 
ودور العقل أن يؤيد ما جاء به السمع. فيح 
الأشعري يقوم على العقل والنقل معا. إلا أن 
Gk‏ النقل كان له الصدارة في عصر 
الأشعري. لكن أتباعه فها بعد وسعوا من دائرة 


ا se‏ 
se Jolt‏ هذا » نان الأفكان الأساسية التي 


يتكون Leo‏ مذهب 0 00 الأشعري. 
الأفكار التي يتكون منها المذهب الأشعري : 
a Lal,‏ سبق أن الأشعري رهم لمذهبه منهجا 
يقوم Ne‏ لعقل والنقل» ثم أضاف إليه أفكار 
وآراء تعد من المميزات لمذهبه. 

أ - القول بزيادة الصفات على الذات : 

رأي المعتزلة أن الصفات هي عين الذات . فالله 
تعالى حي alk‏ لا aly dle ale‏ لا cde‏ 
قادر بذاته لا بقدرة. 

Gary‏ قولنا إنه dle‏ إثبات ald‏ کا يقول 
النظام dy‏ الجهل عنه. ومعنى أنه قادر إثبات 
(gy ab‏ المج pany ae‏ أنه Cl gp‏ 
ذاته وقي الموت عنه. 


إلى فقدان العقل والنص لقداستي)". (غرابة 
ح . 1953م « ص138) ویعلق جلال موسی 
على غرابة بقوله: 
حين رأى تقدم النصء WY‏ نجد في Sal‏ 
ste Sal oe UB ty‏ 
ree‏ م العقل لتأييد | 0 ودفع 
لشبه التي ay‏ الخصوم فإذا كان العقل 
مساعدا وممته تأييد النص فلس معنى NS‏ 
أن الأشعري يرجع إلى عقيدة الحشوية 
N‏ 
ولو كوسياة مساعدة. ولا يعترفون بشيء سوى 
النص» ويفسرونه على ظاهره. وقد استخدم 
الأشعري «all‏ لأن هناك نصوصا تتطلب 
لفهمها التأويل حتى تكون معقولة ومقنعة" 
(موسى» pet ‘ony a‏ 
فالأشعري قدا 
العقائدء ons‏ 


لعقل والنص في إثبا 
ستخداها معا. ee‏ 


الأشعري في الاستدلال على العقائدء مسلك 
Nese‏ اك 
ou: as “Mos a.‏ 

idl coldly aren er‏ لمنطقية 
لیل ا عن a! eke‏ وقد استعان في 
ذلك بقضايا فلسفية ey‏ عقلية خاض فما 


ص 28( 
iru g‏ الأشعري على إثبات صفة 0 بأداة 


من القرآن» مثل قوله تعالى: leg‏ تَحَمَلُمِنٌ| 
ونا ضع إلا بيه » (فاطرءالآي113)ءوقوله: oy‏ 


بعلي 4 (النساءء الآية 166). 


ويوضم الشهرستاني القول في مسالة الصفات› 
فيقول: "فله صفات دلت أفعاله علهاء لا يمكن 
بجحدها. کا دلت الأفعال على كونه عالماء قادراء 
مريداء دلت على العام والقدرة والإرادة. لأن 
وجه الدلالة لا يختلف شاهدا وغائبا. وأيضا لا 
معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو ce‏ ولا للقادر إلا 
ولا لمريد إلا أنه ذو إراد 
فيحصل بالعلم الإحكام والإتقان» ويحصل 
بالقدرة الوقوع والحدوث» ويحصل بالإرادة 
التخصيص بوقت دون وقت( الشهرستاني» م. 
2م « 2.17 120( فالشهرستاني يثبت لله 
صفات المعاني» وهي صفات أزلية قديمة» وذلك 
ما قال به ob 3 IS spt‏ في ما سبق 
ويعتبر الشهرستاني أن ما قال به الأشعري في 
الصفات» هو نفس ما قال به آهل 


30 ٠ Ss 
انه ذو قدرةء‎ 


أما الأشعري» فقد خالف 0 فها ذهبوا 
ad!‏ في صفات > کالعام والقد 

من أنها عبن الذات. بل lade‏ 5 زائدة 
على الذات a.‏ هي عين الذات بل إن 
الإمام الأشعري يرى استحالة أن تكون هي 
ge‏ الذات. :وما يدل he‏ أن Al‏ تعالى le‏ 
de‏ أنه لا يخلو أن يكون الله We‏ بنفسه» أ 
بعلم يستحيل أن OS‏ هو نقسه» فإن کان 
عالما بنفسه كانت نفسه علا. SEB GY‏ لو قال: 
"إن الله تعالى fle‏ معنى هو "age‏ لوجب عليه 
أن يكون ذلك cle Gall‏ ويستحيل أن 
يكون العلم عالماء أو العالم lle‏ الأشعري» ع. 
[د.ت.] ص22-14 وما (< (الأشعري a‏ 
7م « ص 144-141). 


والإرادةء 


يضح ا الأشعريء Cal be‏ الصفات» 
قد Gl‏ المع ل" وا اا cell‏ 
عطلوا وأبطلوا الصفات. فقال: "إن لله علا لا 
كالعلوم an‏ لا كلقدر غالف بذلك أيضا 
gad‏ وا الذين قالوا بأن لله علا 
کالعلوم» وقدرة pm‏ يقول الأشعري: "إن 
معنى «gure Zl‏ .أن له de‏ ومن ٺم dx‏ لزید 


1- صنف من أصناف الشيعة موا " رافضة " لرفضهم إمامة أبي بكر 
وعمرء وهم ont‏ على أن النبي صلى الله عليه و سام نص على 
استخلاف علي بن Gl‏ طالب باسمه ...) مقالا الإسلاميين للأشعري 
872 


ب - قياس الغائب على الشاهد: 

يقول الأشعري في كتابه اللمع: "فان قال قائل» 
لما قلتم إن الله تعالى dle‏ قبل له لأن الأفعال 
ASA‏ لا تنسق في الحكمة إلا من عام . وذلك 
لأنه لا يجوز أن يحوك الديباح بالتصاوير"» 
يصنع دقائق الصنعة من لا بحس ذلك ولا 
يعلمه. فلا رأينا الإنسان على ما فيه من اتساق 
الحكمة, كالحياة التي ركها الله فيه والسمع 
والبصر كجاري الطعام والشراب وانقسامه 
فيه وما هو عليه من كاله وتقامهء والفلك وما 
فيه من شمسه وقره وکراکه ومجاريه » دل ذلك 
على أن الذي صنع ما $3 ob‏ لم يكن يصنعه إلا 
وهو fle‏ بكيفيته وكنبه. 

ولو جاز أن تحدث الصنائع الحكهة, لا من عام 
لم ندر لعل جميع ما يحدث من حك الحيوانء 
تدابيرهم وصنائعهم, يحدث منهم وهم غير علمين. 
فلا استحال ذلك» دل على أن الصنائع الحكة 
لا تحدث إلا من dle‏ كذلك لا يجوز أن تحدث 
الصنائع إلا من «eB‏ لأنه لو جاز حدونبا 
من ليس بقادرء ولا dice‏ ندر لعل سائر ما 
يظهر من الناس يظهر مهم» وهم BE‏ موق . 
فلا استحال ذلك دلت الصنائم على أن الله 


قادر.( الأشعري ,ع . [د.ت.] > ص10) . 


1- النقاوير في نسخة SSL‏ و هو تصحيف. 


السنة. فيقول: "وهذه الصفات Asis Ads)‏ 
بذاته» لا يقال هي هو ولا cope‏ ولا هو هي 
ولا غيره. والدليل على أنه مريد بإرادة قديةء 
dle dees‏ و ا 
آمر ناهي فلا يخلو إما أن oS‏ الأمر بأمر 
قديم أو بأمر Sst‏ فإن كان محدث فلا يخلوا 
إما أن يحدثه في ذاته أو في محل أو لا في حل. 
سحي أن is‏ في ذاته» لأنه يؤدي 
إلى أن تكون ذاته محلا للحوادث و ذلك محال 
ويستحيل أن يكون في محلء لأنه يحب أن 
يكون JAI‏ موصوفا به» وستحيل أن يحدثه 
لا في oY Je‏ ذلك غير معقول فتعين أنه 
قديم AB‏ به صفة لهء وهو كذلك في الإرادة 
والسمع والبصر".( الشهرستاني» م . 1982م» ج1 
ص122) . 

ويعتبر البغدادي أن ما قاله الأشعريء في قدرة 
الله وعلمه وارادته ما هو إلا قول أهل السنة. 
"أجمع Label‏ على أن لله تعالى قدرة واحدة 
يقدر بها على جميع المقدورات وعلى أن عام الله 
واحد قد عام به جميع معلوماته» ما كان منہا وما 
لايكون”البغفداديءع.1928م:ص93)؛ 
(الشهرستاني» م . 1910م ص334) . 


اشتراطهم العمل SSE‏ الإمان.(في fe‏ الكلام 
صبحي .أ . 1975م « ص 84( غير أنه لا يجعله 
شرطا في الإمان» کا ذهبت إليه waren‏ 
والمعتزلة كما ذكرنا. 
فالناظر في مذهب Gl‏ الحسن ٤‏ 
اليمان» ods‏ وسطا بين جملة من 

.)2( 
المتعددة . فبعض المرجئة “isl.‏ يذهبون 
إلى أن الإمان إقرار باللسان فقط. أما جمهور 
المرجئة فيرون أنه إقرار باللسان واعتقاد 
بالقلب وان الطرفان يجمعان على ol‏ العمل لا 
دخل له بالإمان» وأن من أقر بلسانه فقط على 
sil‏ 
ناج ومصيره we)‏ الجنة. ( غرابة» ح. 3م ص 
175( 
وقد خالف الأشعري الرأيين السابقين» فيرى 
أن تفسير الإيمان بالإقرار باللسان» تفسير لا 
يقره عقل ولا لغة. فالإهان في all‏ هو 
مصدقا. واسقاط العمل رأساء وابطال فائدته 
كما یری الطرفان» إبطال للتكاليف والغاء لآيات 
الوعيدء مع منافاته لحك العقل الذي يقضي 


الأول أو Ad Grey alah St‏ فهو 


1- الخوارج جمع DE‏ و هو كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الماعة عليه . سواء كان الخروج في أيام الصحابة على A‏ الراشدين 
أو كان Poe‏ على التابعين بإحسان و AA‏ في كل زمان . الملل 
والنحل للشهرستاني ج1 ص114. 

2- ميت بذلك لتركها القطع بوعيد الفساق. 


يذهب الأشعري إلى أن Le‏ دراه فى الشاهد» 
صدور أفعاله ais‏ اا العام 
والقدرة إلى من يصدر منه هذه الأفعال» كإتقانه 
الصناعات. Lb‏ نسام ob‏ هذا الشخص عام 
قادر في فنه. وينتقل الأشعري ما نشاهده في 
الواقعم» حيث ننسب العلوم والقدرة إلى الصانع 
الام خا ري صر pop‏ 


ead vie a eas 


يستطيع J! ail ae aa ve if‏ 
شخص عست ذلك بأن هذه الحواس وغرها 
يتوقف We‏ تماما عن الأموات ولقد جعل pl‏ 
الحسن الأشعري قياس الغائب على الشاهدء 
دليلا Can‏ من خلاله صفات الكمال لله تعالى 
حيث أننا نتنقل Le‏ نشاهده في الواقع إلى ما 
نشاهده في آثار الله التي Cos‏ القدرة والعام 

بالنسبة له تعالى. 


ج - رأ 3 في الييمان: 

رى الشيخ الأشعري اا ل oye‏ 
الأعال ولا تأثر لها فيه. glob‏ عنده. هو 
مطلق التصديق. وبذلك يخالف المعتزلة في 


هذاء استحال أن يكون مخلوقا. (الأشعري» ع . 
[دءت.] > ص 33- 34). 

لكن ما هو القديم في القرآن ؟ ألفاظه ومعانيه, 
أم المعاني والمدلولات فقط ؟ لا نجد في كتب 
الأشعري all‏ بين أيديناء ما يجيب عن هذا 
الستؤال of oe‏ الشهريكاق yo Wi) JB‏ 
الأشعري قد " ple‏ إلى أن الكلام معنى ZB‏ 
بالنفس الإنسانية و بذات المتكلم» وليس 
بحروف ولا أصوات» Lely‏ هو القول الذي يجده 
العاقل من نفسهء ويحيله في خلده وفي تسمية 
الحروف التي 3 اللسان LYS‏ حقیقیا تردد» 
أهو على سبيل الحقيقة أم على طريق jel‏ 
وان كان على طريق الحقيقة» فبإطلاق اسم 
الكلام عليه وعلى النطق النفسي بالاشتراك 
(الشهرستاني» 1 . [د.ٿ.] »> ص 320) . 

وعلى هذا OK‏ لله كلام تفي ليس بحرف 
ولا صوت. وهو واحد لا يتغير بتغير 
الاعتبارات ولا يختلف باختلاف الألفاظ. 
ذلك الكلام المتعلق بعلم الله القائم بذات الله. 


إنه الكلام sill‏ ليس بصوت ولا بحرف» بل 


هو معنى AB‏ باللهء لا يتغير بتغير العبارات, 
ولا abs‏ باختلاف ا وهو المراد ol‏ 
وصف كلام الله بالقدم.( a4 pe‏ 1985@« 
ص 74( 
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السابق» ص 175) . 


د- al)‏ في خلق القرآن: 

قرر المعتزلة أن القرآن مخلوق . فالله سبحانه 
خلقه وأوحى به إلى البي صلى الله عليه وسام. 
ويرفض الأشعري فكرة أن يكون القرآن BIE‏ 
فيذهب إلى أن القرآن هو كلام الله القديم 
وليس بمخلوق( الأشعري» ع. 1987م»ص63). 
وهو ليس بمخلوق لأن الكلام صفة قدية قامُة 
بذاته تعالى. وهي تتضمن أمرا ونهيا وكل ذلك 
في القرآن. واحتج بقوله تعالى: «إكمًا رتا شىء 
)8595115 أن كقول له كن 353 (النحل» )4085( 
فإذا كان القرآن مخلوقاء كما تقول 
Al fall‏ (الأشعري ع . [د.ث.]ء ص 33- 34( 
نمقتضى هذه Lely AMI‏ عامة في كل شيء 
خلوق» لابد أن يكون هو أيضاء أي القرآن 
Be‏ بكلمة 'كن". ولكن القرآن كلام Al‏ 
وحال أن يخلق الله كلامه بقوله: كن" لأن 
کن" هذه تكون من كلامه تعالى. فتتطلب 
لوجودها كلمة أخرى GE‏ بها وهي: کن" 
وهكذا إلى ما لا Als‏ له من الأقوال» وهذا 
فاسد. وإذا فسد ذلك» فسد أن يكون القرآن 
مخلوقا. ولو جاز أن يقول کقوله» لجاز أن يريد 
إرادته وذلك bus sul‏ وعندهم. واذا بطل 


يستحيل عليه شيء إلا ما أدى إلى حدوثه أو 


إلى حدوث معنى فيه أو إلى تشبيهه وقلبه عن 


حفيقته, أو نتحديده وتكيقة. استدل الأشعري 


بايات من القرآن الكريم والتي تي تدل على 
حصول الرؤية في يوم القيامةء من ذلك قوله 


وو 7 
تعالى: ؤخ es‏ اض رة © إلى LE‏ 


GLU‏ (القيامة, الآية 22. 23)» فان معناها 


رائية» لأن النظر إذا قرن بالوجهء فعناه نظر 
الوجه» ونظر الوجه هو الرؤية التي تكون 
بالعين. ( غرابة» ح. 1953« ص 121). 

geod Be tN ah Al Le ey 
والعلة في ذلك‎ ie "ناظرة" بالانتظار أو‎ 
يداو اعا .ولا تف ها‎ Cow أن الاخرة‎ 
Yo كما في قوله تعالى:‎ del) أيضا متعطفة‎ 
أي لا يرحمهم ولا يتعطف علمم.‎ cell يط‎ 
لأن البا الباري لا يجوز أن يتعطف عليه» ولا يجوز‎ 
rice ! النظر‎ oY أن يعني منتظرةء‎ 
a" ا‎ Sf cag esl 
"انتظار". كا إذا قرن النظر بذكر القلب‎ ga 
ونظر العين» لأن القائل إذا قال: "انظر بقبك‎ 
في هذا الأمر" كان معناه نظر القلب. وكذلك‎ 
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وقد فرق الباقلاني بين القراءة والتلاوة 
AS,‏ وبين المقرئ والمتلو والمكتوب» فقراءة 

القارئ وتلاوته وكتابته Par‏ هذه الأمور 
لمر إن asad)‏ حرق Lh gle‏ 
المقرأ والمتلو والمكتوب» فهذا كله كلام | 
القديم." فالموحى المزل Vall‏ هو كلام الله 
تعالى القديم وصفة lal, als‏ فإنه pl‏ 
بالتلاوة والقراءةء والأمر هو استدعاء الفعل 
ال اا لذ س لقو {Neu‏ 
91986« ص70- 116). فالآصوات والحروف 
مقروءة كانت أو مكتوبة» كلها صفات متعلقة 
بالقارئ والکاتب» لا بالباري سبحانه. 


aly —‏ 3 رؤية الله : 

تفت المعتزلة والجهمية و النجارية'" رؤية الله 
مطلقا وقالت:"إن الله سبحانه لا Sy‏ باي 
Se‏ فق الا وال واف طت الدشوية والحسمة 
فقالت:"إن الله سبحانه يرى مكيفا محدودا 
No Megs‏ 

وقال الأشعري: "يرى الله من غير حلول ولا 
Gat‏ ولا كي کا ھی ipl clan‏ 
Lal C4‏ مستحيلة على cal‏ والله لا 


1- (أصحاب الحسين بن محمد النجار . و هم يوافقون المعتزلة في مسائل 
القرآن و الصفات و يوافقون و الجبرة في خلق الأعال و الاستطاعة . 
وهؤلاء فرق كثيرة مها الحفصية والزعفرانية .( اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص 90 خر الدين الرازي ). 


الثاني: eens‏ استقرار الخبلء ge‏ 
الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق Ade‏ 
والمستخيل لا يعلق على شيء» واذن فالرؤية 


Loge gli‏ عقلياء alle‏ موجودء وكل موجود 
تجوز رؤيته» فالله تجوز رؤيته. ولا مانم من 
رؤية الطعوم tats‏ الأصوات» وأما عدم 
lag‏ فلآن الله لم يخلق للعبد رؤيتا بطريق 


جريان | العادة. 


كانت تلك al‏ الآراء التي ناقشها الأشعري. 

ويحسن بنا قبل أن ننتقل من هذا المقام» أن 
نتابع المج الأشعري لدی أتباعه من بعده. 
الى a as ia‏ ون 
per’ vl a 3‏ وراد »وغيره. 


E e‏ د 
مفسرء محدثء واعظء أديب ee‏ 1 نحو م کات 38 تفسير 
القران الجزء الثالث منه في خزانة فيض الله باسطنبول الم 50 و de"‏ 
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إذا قرن النظر بالوجه لم يكن معناه إلا نظر 
الوجهء والنظر بالوجه هو نظر الرؤية التي 
تكون بالعين التي في الوجه. ( الأشعري » ع . 
[د.ت.] > ص 34- 36). 

والخلاصة أن الرؤية عند أهل السنة جائزةفي 
الدنيا والآخرةء وواجبة “معا في by BEM‏ تفع 
في الدنيا لغير lus‏ صلى الله عليه وسام وأداة 
جوازها من الكتاب». قوله تعالى: طقل رب 
أرنى ظر eb‏ قال نتَرَانى وکن انظر إلى ob dell‏ 
ib as Sb BK Fe‏ 34 ةلل ا 
Jed line oat 85‏ الأعراف» الآية 143( 
اشتّات هذه الاية Je‏ د 


الأول: لو لم تكن الرؤية جائزة لما ale‏ موسى, 
لكنه Yb‏ فالرؤية جائزة. والدليل على طلا 
قوله تعالى: طرَب أرنى jal‏ إليك 4ء( الأعراف» 
الآية 143( فقال الله: ول ls Jed gS‏ 
الآية 143( . فقوله تعالى يفيد أن العجز من 
الرائي» ولىست الاستحالة من قبل GM‏ والا 
لقال سبحانه: "لست oly Wye‏ ورود es‏ 
" يفيد نشي دور الاستحالة. ‏ - 


5 


چوک اله SCS‏ الان Sy‏ فى 
اويم (الحجرا 
ب- طريق الاستدلال عنده: 

يقول الباقلاني عند تعريفه للدليل: "هو المرشد 
إلى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يعرف 
باضطرار وهو الذي ينصب من الأمارات 
ويورد من الإيحاءات والإرشادات مما لا يمكن 
التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة 
tls‏ ومنه مي فلل القوم دلا وت 
العرب أثر اللصوص دليلا علهم لما أمكن 


اٿ الاية 7( 


قسم أنواع الأدلة إلى خمسة أنواع وهي الكتا 
السنة وإجاع S29)‏ والقياس على ما يثبت بها 
وججج العقول. 

وأما عن طرق الاستدلال فقد قسمها إلى 


- سمعي شرعي: 
ا 
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1- الباقلاني: 

لقد ساهم أبو بكر الباقلاني بجهد لا يستهان به 
في تطور al‏ الأشعري كا هو مسطر في 
كتبه التي We‏ كالإنصاف والقهيد وإتجاز 
القرآن وغيرها. وقد لاقت هذه الكتب عناية 
عند الباحثين من المسلمين وغيرهم . فقد حقق 
الكوثري كتاب الإنصاف وقدم له وعلق عليه 
تعليقات مفيدة. وقام الأب مکارئی بنشر AS‏ 
التمهيد والتقديم له. وکن أن نحدد أفكار 
الباقلاني alt,‏ وما استحدثته في المح 
الأشعري فيا يلي: 

أ - الإمان عند الباقلاني: قشم الباقلاني 
الإيمان إلى قسمين:( الباقلاني » أ . 1986م » ص 
55-4) : 

- يمان قديم: وهو le]‏ الله تعالى بنفسه کا 
قال في كتابه: biel Sus] DEM‏ 
(الحشرء الآية 23) . 

lel -‏ حادث: وهو ole)‏ الخلوق بالله تعالى. 
فهذا الإمان قد خلقه الله وأحدثه في قلوب 
المؤمنين IS‏ قال تعالى: اوی ك کب فی sea‏ 


الآيات المتشابهات " توفي سنة 406 ه / 1015 م. (السبكي ج3 ص 
136 - العبر ج3 ص 33 - ابن خلكان ج4 ص 3 و غيرهم ). 


الجوينى . وانا يعنى أن الإضافات al‏ أضافها 
gh‏ كانت ا بالعناية. ۰ 
| - رأيه في النصوص الموهمة للتشبيه: 

ساك إمام الحرمين في النصوص الموهمة 
capt‏ الواردة في | الكتاب والسنة مسككا م 
نجده عند الباقلاني ولا الأشعري من قبله. فقد 


كان رأيه تأويل هذه النصوص التي يوم 


ظاهرها التشيبه» واثبات ال جارحة لله تعالى 

اليد والوجه Lady‏ جلاف ماکان عليه 
الباقلاني والأشعري من قبله» من الإمان بها 
وامرارها ele |S‏ 

al -‏ في اليمان: 
يعتبر إمام الحرمين أن الإيمان هو التصديق 
abl‏ فالمؤمن بالله من Bho‏ ويفسر 
التصديق بأنه كلام التفسء لكن كلام النفس 
aay‏ إلا بالعام الذي هو ثبوت 
ال“عتقاد. م إن ن الان هو التصديق کا دلت 
عليه أصول اللغة. وهذ | في Veal‏ يحتاج إلى 
برهنة. ومنه قوله تعالى حكاية عن إخوة 
يوسف عليه السلام: وما أت مون لتا Sy‏ 
بمصدق لنا. كا يقرر إمام الحرمين حقيقة 
أخرى» وهي أن آهل الحق لا ينفون عن 
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ب- لغوي: 

دال من جحمة المواطأة» والمواضعة» على Glee‏ 
الكلامءودلالات الأسماء والصفات وسائر 
الألفاظ. وقد لحق هذا الباب» دلالاتء 
الكتابات» والرموزء والإشارات» والعقود الدا 
على المقادير والأعداد» وكل ما لا يدل إلا 
بالمواطأة والاتفاق. والدال هو ناصب a‏ 
والمدلول هو ما نصب له الدليل. 
E‏ 


ج- عقلي: 
له تعلق بمدلوله نحو دلالة الفعل على فاعله» وما 
يجوز Of‏ عليه من صفاته نحو حياته وعلمه 


وقدرته وارادته. 


2- إمام الحرمين (ت 478 ه/ 1085 م) : 

بعتبر إمام الحرمين من الأفذاذ الل تبحروا 3 
الأشعري ويعد من الشخصيات القوية التي 
أعطت لذهب | الأشعري قوة بارائه ئه التي Lex‏ 
3 كتابه "الإرشاد". لقد أضاف الجوينى 
لمذهب الأشعريء إضافات جديدة» J o>‏ 
بعض الباحثين يرى أن مذهب الأشعري» 
mee‏ الجويني le Sx‏ قاعدة Ade‏ 
وکر أعبق ومنطق أسام. ولا عتبر هذا قدحا 


يستلتج من كلام الجويني» bee asl‏ الإجماع 
دليلا على وجوب النظرء وهذا k‏ أضافه إمام 
الحرمين في فكر الأشاعرة. كما أنه قد وضع 
منهجا في نظرية المعرفة» وجعل مصادرها العقل 
والحواس والنفس. "فالعقل يدرك البدهيات 
كاستحالة اجتاع المضادات» والحواس تدرك 
ها الأعراض التي تقوم بالجوهرء NAVE‏ 
og nie LU eal My pple‏ یار 
رة الإعساشات والشاغر» الى Lee Ge‏ 
النفس الإنسانية "(الجويني» 1960.5 م» 2 119( 
ولم يوجه إمام الحرمين نقدا للحواس» کا فعل 
الغزالي» وأيضا لم يرفض المعارف العقلية غير أنه 
م ييين لنا المعارف غير النفسية. هل هي 
المعارف الذوقية التي توجد عند الصوفية أم sy‏ 
والذي أراه أنه لم يقصد هذا النوع من المعرفة 
اعرفايةء لأنه لم يخالط الصوفية ولم يعش ينهم 
کال Shihab‏ 
0 هذه إطلالة المقتضبة في بعض 
> التي تاها cet ll‏ ولتي 
ج الأشعري إضافات جديدة» Bp‏ 
/ يسح لنا نطاق البحث بإيضاحما كاملة. 
وحسبنا أنا قد أشرنا إلى بعضها وتركنا البا 
إلى فطنة القارئ 
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الفاسق dao‏ الإمان "والدليل على تسميته 
الأحكام الشرعية المقيدة بخطاب المؤمنين 
تتوجه إلى الفسقة توجها للأتقياء. والفاسق 
GH‏ مجرى المؤمن في إحكامه. فيعطى من 
الغنام» ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 
وكل ذلك يقطع بأنه منهم. 


رأيه في النظر: 
يقرر إمام الحرمين» أن العم المكتسب يتوقف 
حصوله على النظر الصحيح. وذلك وا 
على الإنسان» لأنه لا يتوصل إلى العلم إلا 
النظر. وقد اعقد إمام الحرمين على إثبات 
لنظر بالإجاع. فهو يقول: "فإن قال قائل» ما 
الدليل على وجوب النظر من جمة الشرع» قلنا 
الدليل عليه إجاع المسلمين على وجوب معرفة 
لله تعالى» مع اتفاقهم على أنه من أعظم 
القرب» وأعلى موجبات الثواب. ولا يقدح في 
هذا الإجاع مصير بعض التأخرينءإلى أن 
المعرفة ضرورية. فإن ما ذكرناه من الإجاع 
سبق انعقاد هذا المذهب". 
(نفس المصدرء ص137)» (الجويني» ع. £91960 
ص 20) . 


بذلك أصبحوا أشناعرة". (صبحى » j‏ 5م 
ج2 ص 138). 


عرض لبعض المسائل التي تناولها الغزالي : 


| العقل و النقل : في رأي الغزالي» انه لا 
معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. إن 
ob op‏ الوه ory‏ :ارود مل الد 
واتباع الظواهرء ما أتوا به إلا من ضعف 
العقول وقلة البصائر. 

وأن من تغلغل من الفلاسفة» وغلاة المعتزلة في 
تصرف العقل» حتى صادموا به قواطع الشرع» 
ما أنوا به إلا من حيث الظواهر. فيل Say)‏ 
إلى التفريط» وميل هؤلاء إلى الإفراط وكلاهها 
بعيد عن الحزم والاحتياط. 

الواجب الحتوم في قواعد الاعتقادء ملازمة 
الاقتصادءوالاعتاد على الصراط المستقيم. 
فكلا طرفي قصد الأمور ذمي. العقل مع الشرع 
نور على نورء والملاحظ بعين العور لأحده| 
على الخصوصء متدل بغرور.(الغزالي» م. 
1م :ص 3). 

العقل لن sore‏ إلا بالشرع» والشرع لن يتبين 
إلا بالعقل» العقل كالأس والشرع كالبناء. لن 
ge‏ أس ما لم يكن بناء. ولن يثبت بناء ما ل 
يكن أس. العقل كالبصرء والشرع كالشعاع . 
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83 الغزالي : 

واذا كان إمام الحرمين قد أضاف إضافات 
جديدة al‏ الأشاعرة» فيعتبر الغزالي من 
الذين أضافوا إضافات أخرى» خاصة وقد برع 
في علوم كثيرة مثل الفلسفة والتصوف والكلام. 
وألف في هذه العلوم كتبا كثيرة Go‏ عد بحق» 
المدافع عن أهل السنة والماعة . ولقب بحجة 
الإسلام. al,‏ كان يخاطب كل طائفة با 
يناسا BE‏ كان مع العوام خاطيهم بظاهر 
الشرع» ا هو قريب من أذهانهم وإذا كان مع 
المسترشدين خاطهم بما يناسب استعدادهم 
وثقافهم»ء وإذا كان مع الخواص خاطہم 
المواص. فلم يكن الغزالي حزييا مذهبياء ومن 
ثم يتعذر أن يدرج في مذهب دون آخر لقد 
تجاوز نطاق مذهبية كل مذهبء وحزبية كل 
حزب» وتعصب كل فرقة. 

وربا ذلك ما يقربه لكل مذهب وما أبعده عن 
کل dy a] lade‏ 8 ككل رات Si)‏ 
الإسلاي جميعاء فأصبح بذلك A=‏ الإسلام أنه 
مع أشعريته حيث أنه لزم التصنيفء لا يمكن 
إدراجه من مذهب كلاي آخرء فإنه قد 
جاوز طاق منكرو الأشاعرة» ومن ثم فقد دان 
معظم أهل السنة له وتابعوا دون أن يدركا أنه 


1- سمى الأشعري و الماتريدي وأتباعها بأهل السنة والماعة وذلك عندما 
انفصل أبو الحسن الأشعري عن المعتزاة. 


العلة الحقيقية المؤثرة في الظواهر 
الحسية. لهذا كان رأي الغزالي أن يفرق بين 
نوعين من الارتباط BEM‏ العقلي pall‏ 
وهو الذي جزم به a‏ 
في نظره تخلف المعلول إذ 
والارتباط في الحس» بين الظواهر والمؤثر Led‏ 
فالأول ما يجزم العقل بضرورته» والثاني ليس 
كذلك. لذا كان sly‏ الغزالمي أن المادة التي Sx‏ 
في الظاهر أنها مؤثرة Pe WS‏ بطبيعتها ميتة, 
ال إرادة لياه Ya‏ كرون Jo Wold‏ اة 
وحدوث الاحتراق بهاء إنما هو راجع إلى إراد 
مطلقة خلقت فيها قوة الاحتراق وأودعت في 
الجسم قبول الاحتراق. 

lus ge كران‎ ge slash Wa 
إليه وقع‎ Gag السببية. ولا كان أهم ما‎ 
فإن‎ i الارتباط الضروري بين الظواهر‎ 
هناك مشكلة تحتاج إلى تفسير. إذا م أن‎ 
يقول به ولیس‎ IS الارتباط عادي‎ 
يمكن أن يوجد اليقين المنبثق‎ GS ضروريا.‎ 
عن القوانين العلمية ؟ تلك هي المشكلة التي‎ 

من أجلها انتقد الغزالي . 

وقد صور لنا هذه المشكلة بقوله: al!‏ من 
الممكن أن تفقد الأشياء JB‏ جوهرها وتتحول 
إلى أشياء «sel‏ فيصبح من الممكن أن 
يتحول Sp OS‏ المرء في ae‏ إلى غلام أو 


xis 3 


| وجدت علته, 
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ان يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج. 
ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصيرا. العقل 
os‏ والشرع كالزيت الذي ore‏ ما لم يكن 
يت لم + يحصل السراج» وما ل پک سراج } 
بضي بضيء الزيت. فالشرع عقل من خا Ou‏ « والعقل 
la, Hoe‏ متظاهران متعاضدان بل 
ae‏ م. 1964م, ص 30( 

درن > م . [د.ت] »> ص 59) . 
يقرر 00 أن العقل عاجز Ci‏ 
ee‏ الدقيقة الواردة في الشرع ly‏ 
مذهب فلسفي أهء يكون من طبيعته الحم 
عل اقا YS‏ قبل GW‏ أ 
النقيض. وبناء على هذا لا بد للعقل أن 
يستعين بالمطلق وهو معرفة الله. وبمعرفة الله 
يحصل العقل على ما يمكنه من الحم على 

الاش 3 دائرة إمكانه. 


al) -‏ في العلة و المعلول: يصرح الغزالي أن 
كل حادث لابد له من سبب» وکل معلول 
E lc‏ وجد 0 وجدت 
ف Jl‏ ات ن Sola‏ 
eel, in‏ ( الغزاللي»م. 1964م » 38 
وإن الارتباط بين العلة والمعلول ضروري» لا 
ينفك في نظر العقل والمنطق. لكن المشكلة 


00 


وأقدار» ولكنه الرأي الذي يفتح الأبواب المغلقة 
حم الألوف المسيطر على العقولء قيستنفذ 
le‏ إلى ظواهر أصدق من ظواهرء ومقارنات 
أتم من مقارنات» وأصول Cal‏ من أصول 
(الغزالي» م. 91964« ص 61( . 

ويرى بعض من انهم الغزالي أنه إا قال بهذا 
الرأي تحت تأثير عوامل دينية» لعل من أبرزها 
فتح لمجال لخوارق العادات التي يظهرها الله 
سبحانه على أيدي آنبيائه» تدعها لصحة نبوتهم 
واظهارا ا الأولياء: 

cae‏ هذا LS‏ أن نتساءل» هل أقر 
الغزالي تخلف ayes‏ 
يكون في ذلك خطر على القوا 0 أنكر 
الغزالمي وجود القانون الذي 0 لنار محرقة 
والقطن قبلا للاحتزاق ؟. في td‏ أن 
المنصفين يقرون أنه لم يقل بذلكء وبالتالي فهو 
لا Se‏ الأسباب. يقول أبوريدة: "يحب أن 
نه إل of‏ شل Shall‏ للثول os pdb‏ 
المعلول والعلة فيه شيء eS‏ منتقد المعرفة 
الإنسانية ذاتهاء وليس فيه إتكار العلية بالمعنى 
المطلق» ولا إتكار لها من ناحية الواقع المشاهد. 
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حيوان عندما يعود المرء إلى بلته ؟ ... وقد 
أجاب Bball‏ عن هذه المشكلة بقوله: "إن 
ثبت أن الممكن OF‏ لا يجوز أن يخاق للإنسان 
عام بعدم OF‏ لزم هذه المحالات. ولكن الله قد 
خلق لنا علا gh‏ هذه الممكنات ل يفعلها. ول 
ندع أن هذه الأمور واجبة بل هي مكنة. يجوز 
أن تقع ويجوز أن لا تقعم» ely‏ العادة بها 
مرة بعد أخرى» ير في أذهاننا جريانها على 
,35 القادة: الماظية را ac Sis Y‏ 
(نفس المرجع »> ص 143- 144( . 

وإذا أردنا أن فستخرج Shall sh‏ من هذا 
النص» فإننا نرى لم ينقض فكرة | 
العلمية» lly‏ دعمها ارتباطا بالسنن الكونية التي 
أودعها الله في الكون alae‏ فى إلذِينَ خَلرَا من 
i) aos oh JS‏ تيلا 4 
(الأحزاب,الآية62). ولهذا هناك bls!‏ بين 
الظاهرة وسبهاء بحيث لا يختلف أحدها عن 
الآخرء ولو أراد الله التخلف. لأعلمنا حتى لا 
نندهش» oS Gat‏ ومطلق قدرته. يقول 
الأستاذ مود عباس العقاد"" : "فرأى الغزالي 
في السببية» ليس من شأنه أن يعطل العقل 
عن البحث» كا فهم بعض الجاهلين» بقدرة 
1- العقاد ( 1889 -1964 ) عباس مود شاعر مجدد ناقد ولد بأسوان 


في مصر له سلساة أعلام الإسلام» عبقرية مد صلى الله عليه وسلم» 
وعبقرية عمر رضي الله عنه . 


al 


ومن AE‏ رأينا الغزالي يضيق ذرعا باراء 
الفلاسفة» كابن سينا ومن لف لفه» حيث 
يرون أن كل est‏ يصدر عن Li) call‏ يصدر 
صدورا ضروريا بوصفه علة للكائنات. وقد رد 
rae oa‏ 0 "الفاعل عبارة عمن يصدر 
عنه الفعل مع | رادة للفعل ae‏ 
الاختيارء 2 a‏ اد. لمراد. وعدم ا أن العا 
الله كالمعلول من العلة» يلزم لزوما 0 لا 
يتصور من TT‏ الظل من 
الشخص. ويطالهم أ ن يصرحوا + بحقيقة mal‏ و 
يلبسونه على الناس حتى يعرف 5 أن الله 
لا فعل له في رأهم ولا قدرة ولا إرادة". 
(الغزالي» م . 1984م « ص 105) . 


- العام: 

يذهب 0 إلى أن الله إذا كان cones We‏ 
فهو بالتالي أعلم بذاته» وصفاته وعلى هذا القول 
يكون الله عالما بذاته وصفاتهء وذلك إذا ثبت 
أنه cope dle‏ ومن ثم فإنه de‏ الجزئيات 
bye‏ لما قالت الفلاسفة أنه لا يعلمهاء 
لاقتضائه في نظرهم تغير العام بتغير المعلومات 
اة المغيرة 

اذا قال الغزالي A‏ عام copy‏ ما هو 
الدليل على أن الله dle‏ بغيره؟ يجيب الغزالي 
عن هذا بقوله: "ومعلوم أنه عام بغيره » لان ما 
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عدر رأيه في الصفات الإلهية : 
0 07 الصفات 0 a‏ 
ees‏ | قادر Ep taps: oes <a‏ 
وبصير ومتكلم. ونبدأ بدراسة صفة القدرة التي 
يترتب علهاء إلى حد yf‏ القول بالصفات 

الإلهية الأخرى. 


. وعدد 


- القدرة: 

able‏ قادر على كل شيء وله الخلق والأمرء 
وهو AMI Cole‏ لا يعتريه قصورء ولا JF‏ 
ولا تأخذه سنة ولا نوم» والسموات مطويات 
cane‏ والخلائق جميعا مقهورون في قبضته 
منفرد Gb‏ والاختراع, متوحد بالإيجاد 
والإبداع. لا يشذ عن قبضته مقدورء لا يعزب 
عن قدرته تصريف الأمور. 
وأثناء إثبات الغزالي لصفة القدرة» يستعمل 
الدليل الطبيعي فيقول: "ومن رأى وبا من 
ديباج خن النسخ والتأليف متناسق 0 

والتطريفء ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا 
استطاعة )4< أو عن إنسان لا قدرة لهء كان 
منخلعا عن غريزة العقلء ومنخرطا في سلك 

والجهل" (كرادقو . 

ص95). وهذا شأن ذلك الذي Gx‏ جال العام 
ولا يعزوه إلى ale‏ قادرء مريد. 


1984م 3 


مراتها إلا ما يقدره بذهنه. وسينقطع عمره 
Cans‏ من التضعيفات مالا يتناهى. فإذا معرفة 
أضعاف أضعاف الاثنين وهو عدد واحد يخرج 
عن الحصرء 0 فكيف غير ذلك 
ue‏ ت (المرجع السابق» ص 

3 کا | beet‏ على Je‏ الله 7 
Ol‏ من القرآن الكريم كقوله تعالى: Aas UR‏ 


حى ولو اليف لير (الماكء الآية 14( 


-الحياة : 

في Shall Gh‏ أن من CAS‏ له صفة العام 

والقدرة فلابد أن تثبت له بالضرورة صفة 
الحياةء | إذ لا Sb ge‏ إلا ا پشعر بنفسه 
dey‏ ذاته وغيره. والعالم بجميع المعلومات 
والقادر على on‏ المقدورات 0 لا يكون 
Spall). be‏ م. 1975م› ج1 ص 96)»: (الغزالي» 
م . 197« ص57 ). 


- الإرادة: 
الله مريد لأفعاله. فلا يحري في الملك والملكوت 
شيء إلا بقضائه ومشيئنه gary‏ الإرادة عند 
اا Jas 6 ofp Ja ist‏ 
عنه. فالقصد إلى إحداث المحدث والعمد إليه 
ج إرادة". والإرادة في رأيه قديمة. شأما تمييز 
gill‏ + ء عن مثله Lily‏ متعلقة بجميع | tal‏ 
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ينطلق عليه 4 سم الغير فهو صنعه المتقن وفعله 
a, 0 sa‏ يدل على قدرته على ما 
Je at das Unt ob ooh‏ 
ye sy‏ كنك 2 We ia led‏ 
بصنعة الكتابة كان سفيها في استرابتهء فإذا قد 
cai‏ أنه «Shall ( » dle‏ م. 
91971 « ص53 ). 
تحال لقال سن هنا بتر مدل 
معلوماته نهاية ؟ قلنا: لا. فإن الموجودات في 
الحال وان كانت متناهية: OL Salle‏ 3 
الاستقبال غير متناهية" (المرجع السابق» ص 
53(« فالغزالي يفرق بين معلومات الإفسان 
المتناهية» ومعلومات الله اللا متناهية. ويرى 
أن الموجوذات في الخال وان كانت 
E OT‏ 
ويعام الله هذه الممكنات» وهنا سيوجدها أم 
سوف لا يوجدها ؟ Ax oly‏ الله ما لا هاية 
4 وهذا بعكسن العام الإنساني الذي له حدود 
bles‏ 
ويوضم الغزالي هذه المسألة بمثال حيث يقول: 
فإنا قول Seo‏ أن ضعف الاثنين dal‏ 


بذاته وبغيره 1 


وضعف day)‏ ثانية» وضعف الثانية ستة 
000 : 9 5ذا we‏ 3 3 3 الاثنين وض 3 
الضعف» ولا يتناهى . والإنسان لا de‏ من 


ولا يعترض علا بعد وقوع cog Se‏ لأنه تعالى 
لا مسال عا يفعل وهم يسألون . 


- السمع والبصر: 
السمع والبصر ها صفتان أزليتان لله . يسمع 
ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وان خفى» 
ولا يغيب عن رؤيته مرء وان دق يرق من 
غير Be‏ ولا أجفان» ويسمع من غير أصمخة 
ولا آذان» كما يعلم من غير قلب ويبطش بغير 


جارحة ) الغزالمي > م 975م > ص 61( 


- الكلام: 
تعد صفة الكلام من أعقد الصفات الإلهية 
وأكثزها be‏ في عل الكلام وقد عرفت عند 
Lib angie‏ صفة زائدة عن الذات وأنها صفة 

ناته لم يزل ولا يزال موصوفا بهاء وأنبا 185 به 
لا بغيره ". والكلام على نوعين: كلام نفسي قائم 
بالنات» وكلام متلفظ مسموع يتخذ بالحروف 
كدلالات للأصواتء وكلام الله أزلي » قديم 
قاتم بذاته من حيث أنه كلام نفسي. أما من 
مقطعة» فهو محدث" 
ip) 175 Ye‏ + 


«P1975 م.‎ Shall) 


1971 ¢< ص62 ). 
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عند الأشاغزة. هن gb al cee‏ أن كل 
حادث فخترع بقدرته وكل مخترع بالقدرة حتاج 
إلى إرادة تصرف القدرة إلى المقدور وتخصصها 
به. فكل مقدور مراد وکل حادث مقدور فکل 
حادث مراد" (الغزالي »م. 1م »ص 57 (. 
ويبين الغزالي أن النفع والضر بيد ply cal‏ 
إذا ل يكن على 
aay pal‏ د يكن BEY, eye‏ 
ا أخرو il Vis al sis‏ 
cp pally‏ أنفسهم . Pan‏ | بذلك تنزيه الله عن 
الظام وفعل القبيح. و لكنهم ضلوا إذ سبوا 
العجز إلى الله ضمن ذلك ولم يدروا "( الغزاليء 
(Fz « 91975.‏ 
— 
i 2‏ 1 7 0 

والجبرية ” رأوا الخير والشر من <All‏ ولم يرووا 
من أنفسهم م لم يروا من المادات. 
أرادها ays MW‏ الله عن العجز فضلواء إذ 
نسبوا الظل إليه تعالى في من ذلك. 

والني يجب أن نقوله في هذا المجال» أن الإرا 
أزلية ale‏ في الخير bene‏ الإفضان 


كله خيره وشره بإرادة اللّه. ay‏ 


1- القدرية : قوم يجحدون القدر فيقولون إن كل عبد من عباد الله خالق 
لفعله متمكن من عمله و يعاكسهم الجبرية . 

2- الجبر : هو قي الفعل حقيقة عن العبد و إضافته إلى الرب BS‏ . 
Gluct aah,‏ ا Soolly (II) dlauagll‏ 
للشهرستاني ج 1 ص 108( 


الغزالي و مصادر المعرفة: 
إن كان إمام الحرمين قد par‏ مصادر المعرفة 
gut‏ فإن أمامنا الغزالي قد 
أضاف لها حاسة سادسةء وهي المعرفة الذوقية. 
والتي لا يمكن أن تتأق عن طريق الحواس» بل 
هي معرفة "قلبية" باطنية. وهي ظاهرة فريدة 
لأيا law Y‏ هن الس cell,‏ ولا 
العقل وأقسته المنطقية. لا من شىء سوى 
لهام القلبء وحدسهء واشراقه وتن 
الضاوق: .وهذة طرق اهل الهو حت 
قالوا العلم علان : عام الكسب dey‏ الوهب 
فالأول Gh‏ من الحس والتجربة والعقلء 
ويختص بالعلوم الدنيوية» مثل الطبيعة والعلوم 
الرياضية. أما الثاني Gh ob‏ من cold!‏ 
والإلقاء في القلب. ولا يحصل هذا الإلقاء إلا 
الصفوة الخلص. ويختص بالعلوم الدينية» كعرفة 
«al‏ وصفاته» 0 a‏ والوحي » 
والرسالة»ء وصفات الجنة لنار...ا<.(مغنية» 
م.[د.ت.] > ص27 ). 
وفي الحق هذه من الإضافات Byrd]‏ الق 
تنسب للغزالي» حيث استطاع باعترافه 
بالذوقه dg Mh‏ القلبية ret‏ للمعرفة» أن 
يفنح الباب على مصراعيه للتصوف. وبهذا 
PEI go Spall pou‏ عل بيد Shah‏ بك 
أن هذه الرؤية القلبية المباشرة لا يتكرها العام 
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فالله متکلم» آمرء ناه واعد متوعد بكلام أزلي 
a (68‏ بذاتهء لا on ens‏ 
يحدث من الع م ولا 
حرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسانء 
المصاحفء محفوظ في القلوب» وأنه مع ذلك 
اللهء لا يقبل الانفصال 
والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق. oly‏ 
موسى سمع كلام الله من غير صوتء ولا 
aN ENS Si oe E‏ عار 
جوهرء ولا شكلء ولا cod‏ ولا عرض 
Shall)‏ م. 1978م > ص 7( 

فشأن صفة الكلام» القدم كسائر الصفات 
في القدم Cabs‏ بإحداث ف Lal‏ 
اللائقة بها على وفق سبق العام الأزلي. 
(کارادوقو . 1984م « ص 96). 

واذا کان الله تعالى متصفا ببذه الصفات كان 
dally sll‏ والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام» لا مجرد Shall OUI‏ « م. 1978م: 


ص 17( 


5ل asd andy‏ ذوات 


في جميع أطواره ودان لها. 

ومن مذاهب العام الحديث أيضاء مذهب 
المتأملين "الذين يؤمنون بالتأمل ويفضلونه على 
الفكرية وقادة الرأي meal‏ كانوا من المتأملين ول 
يكونوا من الذين أفنوا حياتهم في البحث 
وخلاصة القول» Sl‏ الغزالي قد حدد قواعد 
العقيدة مبينا مذهب الخلف من متكلمى 
الأشاعرة. وبهذا يكون الغزالي قد فصل بين 
ومرحلة ما بعد الغزالي. وقد اكتفينا ببعض آرائه 
3 جال العقيدة. وهناك آراء کان له فا مواقف 
dole‏ مثل تصديه في وجه الفكر الهلينى ممثلا 
في فكر فلاسفة الإسلام . 


4- الرازي" : 

قد علمنا ما سبق ما أحدثه الغزالي من تطور 
خر الدين الرازي 3 هذا المجال. ذلك 
الفيلسوف المتكلم الذي نازل خصوم الأشاعرة 
من الكرامية وغيرهم. 

Gill,‏ يلاحظه الباحث في دراسته a‏ خر 
الدين الرازي» sy‏ أنه أول متكلم في الأشاعرة 


1- ولد الرازي في سنة 543 ه / 1149م. 
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الحديث القائم على الاستقراء والمشاهدة. بل 
G Oia‏ دراه thoy Gh‏ اجرف نيا 
لا يحوز أن تحصر في الحواس. وخصوصا بعد 
asl eke‏ كلت فق للها إن مال 
وبعدما أدت التجارب العلمية إلى الاعتراف 
بقوى في الإنسان وراء الحواس» يكن أن 
ey ren‏ 
يمكن أن تكون العقل» کا SX‏ أن تكون 
الإلهام وما بجري مجراه. ونحصل على اليقين من 
ذلك كله إذا اقتصرنا في استعال كل وسياة 
في حدود طاقتها التي لا يجوز أن تتعداها. 
فالحواسء يکن أن تعطي يقينا في ما ظهر 
حدود من الكون» ووصلت إليه الحواس. 
سواء كانت تلك الحواس ظاهرة أو باطنة. 
طاقته التي Ge‏ بها وهو محدود بها فالعقل 
يمكن أن يصل إلى الاستنتاجات ما تعطيه 
الحواسء کا يکنه أن يصل أيضاء في مجال 
تعليل الحوادث الظاهرة والوصول بها إلى مبدًء 
أول لا علة له ولكنه عندما يصل به الأمر إلى 
البحث في طبيعة هذا المبدأء هنا Sk‏ الحد 
الذي لا يستطيع تجاوزهء وهنا Gb‏ دور الإلهام 
وهو قوة عليا فوق الطبيعة أحس با الإنسان 


الفلسفية» LE‏ رأيت فما فائدة تساوي الفائدة 
التي وجدتها في القرآن . ويعلل سبب أخذه 
لعام الكلام فيقول: "إن علمت مني et‏ أردت 
به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا 
تقرير ما اعتقدت أنه الحق وتصورت أنه 
الصدقء فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع 
حاصلي . فذاك جمد المقل» وأنت أكرم من أن 
تضايق الضعيف الواقع في Ay‏ فأعني وارحمني 
و استر زلتي» وامح Dye‏ یامن لا يزيد ملكه 
عرفان العارفينءولا ينقص She‏ بخطأ الجرمين" 
(ابن أبي أصيبعة. 7م « ج3 ص35-34). 

وينم ابن تمية الرازي ile al‏ أصنام (ابن hg‏ 
أ. 1326ه - 81329« ج1 ص 160). ail,‏ كذاب 
(ابن تمية» أ. 1947م» ج1 ص 410(« وأن علومه 
الكلامية يسقدها من " كلام cal fall‏ ما يجده 
في كتب أبي الحسين البصري وصاحبه مود 
الخوارزبي وشيخه عبد الجبار الحمداني ونحوهم. 
وفي كلام الفلاسفة» ما يجده في كتب ابن 
Oia‏ وأبي البرکات ٠‏ ونحوهماء وفي المذهب 


1- هو الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور . ولد 
سنة 370ه .لما بلغ عشر سنين كان قد yal‏ عام القرآن » و الأدب» 
وحفظ أشياء من أصول Gull‏ و علوم أخرى . و لم يستكمل GE‏ 
عشرة سنة إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم كلها التي عناها . توفي 
سنة 428 ه همذان» و قيل heel‏ . ( وفيات الأعيان ص 314 - 
لسان الميزان ج2 ص 291 ). 
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مزج عام الكلام بالفلسفة. وهو ما لم نعهده عند 
من سبقه من متكلمي الأشاعرة اللهم إلا ما 
أشرنا إليه lal‏ في منهج الغزالي الذي لحم fo‏ 
كان مدرسة عصره بكل ما تحمله هذه الكلمة 
والمطلع على مؤلفاته يتبين له أن للرجل دائرة 
كعلوم العربية من نحوء وبلاغة وشعر والعلوم 
العقلية كالفلسفة» وعم الكلام والجدل» وأصول 
الفقهء والتفسير والسيرء والتاريخء والعلوم 
الطبيعيةءوالرياضيات» والكهياء والفراسة, 
والطب. rary‏ كتابه "التفسير الكبير" موسوعة 
في Je‏ الكلام» وعلوم الكون» والطبيعة كا 
3 ). 

والرازي لا يذم علم الكلام كما فهمه بعض 
فلا يرى فائدة تساوي فائدة القرآن الكريم . 
يقول: "ولقد اختبرت الطرق الكلامية Aull,‏ 


صدق الرسولء ولا يعرف Gre‏ الرسول إلا 
ا Val‏ .يكن ola)‏ ارول Sid‏ 

ail‏ إذا Ee Cub jle‏ النقلية براهين العقلء 
cas‏ ل jo Shall Ze)‏ فوت 
شيء 3 وجدنا jst “as‏ يشعر ظاهرها 
Gye‏ ذلك» فإنه باطل أن نصدق الظواهر 
النقلية وتكذب الظواهر العقلية. لأنه لا يمكننا 
أن ace‏ صىة saa‏ النقلية إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقليةء إثبات ١‏ الصانع وصفاته وكنية 
دلالة المعجزة eee‏ الرسول. وإذا لم تغبت 

هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية 0 
مفيدة. فالقدح في العقل لتصحيح النقل يفضي 
إلى القدح في العقل والتقل معا(الراتي» ف. 


[ددت.]ء ص 132( . 


- الحسن و القبح : 

كان رأي الأشعري أن الحسن ما حسنه 
والقبيح ما قبحه الشرع» فلو أمر 

الشارع بقبح شيء 0 العقل حسنء 
فالرثي ما قال الشرع « وان أمر بحسن شيء 
5000000 اام 
ا اء As‏ لان العقول كثيرا ما تعجز عن 
إدراك ما ينفعها وما يضرها. كا آنا متفاوتة في 
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الأشعري» على كتب Mall Gh‏ " كالشامل" 
ونحوه وبعض كتب القاضي gh‏ بكر وأمثاله. 
وهو ينقل أيضا من کلام الشهرستاني وأمثاله. 
وأما كتب القدماء كأبي الحسن الأشعري ly‏ 
مد بن كلاب وأمثالماء وكتب قدماء المعتزلة 
والنجارية والضرارية ونحوه» فكتبه تدل على 
أنه لم يكن يعرف ما lo‏ وكذلك طوائف 
الفلاسفة المتقدمين ؟ ... وأما أقوال آَم الفقه 
والحديث» والتصوف» والتفسير ونحوهم من 
علاء المسلمين» فكلام الرازي يدل على أنه لم 

يكن مطلعا على 0 وكذلك كلام الصحابة 
والتابعين لهم يإحسان " 

[د.ت.]» ج2 ص 81— 85 ). 
ولن نناقش ابن نمية 
موضوع آخرء إا حسبنا أن نشير إلى أن هذا 
SI‏ مبني على استقراء ناقص» وعلى عدم 


. وعدم العام لا يفيد العلم بالعدم‎ «dal 


- العقل والنقل: 
ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في 
ES oats‏ النقل 
مستند إلى العقل مفتقر إل ليه. التقل يستند إلى 


. 9 تعية | 


فى ادعائه هذاء فهذا 


gl -1‏ الركات بن ملك البشناض oS.‏ من all. LLY GBT‏ الع 
في آخر عمره . عاش في القرن السادس الهجري (606 ه ). تاريخ 
وفاته غير معلوم بالتحديد . له كتب في الطب و الفلسفة ( عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء ص 374 / 376 ). 


وإذا لم جز أن يكون المحدث للكفر على حقيقته 
sabi, dS‏ عل رتت الوق 
فقد وجب أن يكون محدث ذلك هو الله رب 
العالمين» القاصد إلى ذلك. لأنه لا يجوز أن 


الأجسام لا يجوز أن تفعل في غيرها “tad‏ 
(الأشعري» ع. [د.ت. Ri‏ 

أما | الجويني فيذكر أن | و التقبيح ليسا 
عقليين» Lily‏ يدركان 0 ويضيف بان 


إطلاق هذا القول قد يوهم أن الحسن والقبيح 


الأمر لس كذلك فليس الحسن صفة زائدة 
على الشرع مدركة ,4 Ul,‏ هو عبارة عن نفس 
ورود الشرع بالثناء على فاعله. وكذلك القول 
3 القبح . فإذا وصفنا فعلا من الأفعال 
بالوجوب أو الحظرء cece‏ 
صفة للفعل الواجب يز بها عا ليس بواجب 

انما المراد بالواجب» الفعل الذي ورد الشرع 
بالأمر به إيجابا. والمراد بالحظورء الفعل Al‏ 
ورد الشرع dh‏ عنه حظرا وتحرما" 
(الجويني» ع. 91950« ص 228). 

وعموما فالأشاعرة يرجعون الحم على الأشياء 
الشرع لا للعقل. 
والمعتزلة قد أرجعوا الحم على الأشياء بالحسن 
أو القبح للعقل لا للشرع Li.‏ إمامنا خر الد 


Ub‏ حسنة أو قبيحة إل 
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المذركاةة فالكافن عن ae be‏ يرق أن الكفر 
age once‏ وكذلك نرى أن 


رقع أن الإمان 
ره حت اد قا ؟ إن نسبة 


الحسن والقبح ! لى gall‏ 28 لمق وهنا 
ينبغي أن يحدث العقل حسنا أو قبحا في 
الأشياء أو أن deed LOY 3 So‏ أو تة 
cle G‏ لا وق هذا الأمن sill oY‏ خلق 
السام وكين ge aes‏ 
الله. يقول الأشعري: "إن العقل لا يحدث على 
حقيقته إلا من Sas‏ أحدثه علا لأنه لو جاز 
أن يحدث على حقيقته لا من محدث أحدثه 
على ما هو cade‏ لجاز أن يحدث الشيء فعلا 
لا من محدث أحدئه فعلا. فلما لم يجر ذلك صم 
أنه لم يحدث على حقيقته إلا من Sat‏ أحدثه 
على ما هو عليه وهو قاصد إلى ذلك. واذا كان 
هذا هكذا ee‏ اي 
أحدثه كفرا باطلا قبيحا وهو قاصد إلى WANS‏ 
yT‏ اا الكافر الذي 
بريد أن يكون الكفر حسنا صوابا حقاء 
فيكون على خلاف ذلك. وكذلك sk‏ 
يحدث أحدثه علي حقيقته متبعا مولا غير 
المؤمن الذي لو جمد أن يقع الإيمان خلاف ما 
وقع من إيلامه و إتباعه لم يكن إلى ذلك سبيل. 


أو عدم إيصالها إليه على سواء (صبحي » 
أ.1985م: ص 305). 

والخلاصة أن القبح والحسن عند الرازي 
عقليان وشرعيان معا. بمعنى أن الطبع Re‏ 
على الفعل ah‏ حسن أو قبيح» والشرع Se‏ 
مؤكدا ذلك كله. فالرازي في هذه القضية يريد 


أن يغبت أن الشرع cle‏ موافقا للطبع السليم. 


تعقيب: 
لقد ساهم هؤلاء العلماء في تطور المج 
Ae‏ الممثل لآراء 
ae‏ والجماعة. وأهم السات التي تميز 
هذه المدرسة» جمعها بين العقل والنقل» وذلك 
| من الإمام الأشعري الذي اتبع في أنمات 
المسائل طريقا وسطا بين إفراط المعتزاة 
وتفريط الحشوية. وإن كان أتباعه قد أضافوا 
إضافات gel‏ غير أنها لا تخرح عن منبجه 
العام. ds‏ تكن هنالك هوة بين الشيخ وأتباعه 
کا فهم بعض الباحثين. 
ورد في دائرة المعارف الإسلامية "إن الأشعري 
كان يعتمد Uls‏ على مخاطبة عواطف المرء لا 
عقله ومع ذلك» فان خصومه حين يسامون 
بدليل عقلي صرف فإن الأشعري كان لا يتردد 
3 ا في دحض bl Bl‏ وما أن تقرر 


1 
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الرازي فإنه يحلل المشكلة إلى قضايا ثلاث. 
Apel Gi‏ في ea‏ وينتبي في الثلئة إلى 
رأي الأشاعرة وهي MIS‏ : 


أولا : إن حسن أناتهء وان 
ايع فح ا سورع ستول 
ونقصان والفعل محبوب کا أن 0 
القييح مبغوض» قد 0 ذلك لأن ١‏ 


حلب إذة و الثاني يؤدي ! pine)‏ 00 
بالحسن والقبح AL‏ الطبع ومنافرته (الرازيء 


ف. [د.ت.]» ص 60 ) . 


لد مضا ومنافته لا تحول 
دون أن يحكم العقل على الفعل الحسن بأنه 
حسن اذاته oly‏ يميز بينه وبين القبيحفيحكم 
على الأخير بأنه قبيح إذاته فيستطيع العقل أن 
ct‏ أنه لا جال للعقل في الحك على أفعال الله 
والتقييح إلا جلب منافع ودفع مضار. ولا كان 
الإله متعاليا عن ذلك امتنع ثبوت التحسين 
pul‏ في حقه إذ يستوي في الفعل الصادر 
عن atl‏ وجوده وعدمه بالنسبة إليه. ولا يقال 
القصد إيصال منافع إلى العباد لأن إيصال المنافع 


peel ee pe ee AS 
\ slob 
وساهموا إلى حد كير 3 تطور مدرسة‎ 

الأشاعرة: 
وقد bS3‏ بعض رجال هذه المدرسة مثل 
= فالجويني, ( الغزالي الذي مزج de‏ 
dss yal 06 ae‏ كل 
de‏ | 8 : واستطاع Shall‏ أن يرد الغزو 
الهليني في العالم الإسلاعي وان كا 


لمذهب الأشعري آراء جديدة» 


ن قد سبفقه 


gl asl‏ اسن الأشعري: Cee‏ رد على 


opal‏ وغيرهم من الفرق الضالة كا هو 
مسطر فى كتابه " مقالات الإسلاميين". 
leads‏ ا الفرق بين الأشعري 
والغزاللي» ye‏ أن الملاحظ أن Bball‏ قد درس 


آراء الفلاسفة ورد علهم في كثير من المسا 


ووافقهم في بعض المسائل 1 
عفيدته. بعده may ae‏ 
ees‏ هذه 0 0 


(128 ص‎ [cna]. Be Bip ected 


قد اختلطت الطريقتان -الكلام والفلسفة- 


1- هم المتكرون للبعث و المعاد القائلون " و ما يهلكنا إلا الدهر " ( 45 
الجاثية »الآية 24 ). 
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ز مثل هذه الحجج في نظر كثير من 
ee‏ على الأقل حتى “ay‏ الأشاعرة 
أن ينحوا هذا الجانب من منبجه. وانتبى الأمر 
في القرون المتأخرة ob‏ أصبح الكلام عقليا تماما 
على أن هذا كان بعيدا أشد البعد من مزاج 
Spell‏ نفسه". 
434 ( 
والواقع Sh‏ الأشعري لم oe‏ العقل لعلمه Si‏ 
لله حض الناس على استعاله في كثير من 
آيات الكتاب الكريم dg Je‏ تعالى: طقل 
pol‏ 1 مادا فى bled)‏ والارتض4ء(يونس, 
ebb‏ الإسّان AGE fe‏ 
(الطارق» 540( وقوله تعالى: Sop‏ فيكم افا 
OU) hase‏ الآية21)ء وغيرها من 
الآيات التي تدعو الإنسان إلى التفكير 
واستخدام العقل. 
لقد أضاف أتباع الأشعري للمدرسة الأشعرية 

طرقا لم تكن 00 في عهد أبي الحسن 
الأشعري مثل أنّ بطلان الدليل يؤدي orden‏ 
لدل a‏ لسبر والتقسم. وهكذا 


اقتفى طريقة الأشعري تلامذة أتوا من بعده. 


(خورشيد» ا [دءت.]ء ص 


الأية101)» 


والشهرستاني والإيجي “lilly‏ وطريقة 
هؤلاء المتأخرين في العقائد كانت كثيرا ما ze‏ 
بالفلسفة كما سبق أن أشرنا إليه. هكذا ظل 
الأمر coghl pas cle Ge‏ والشروح» 
وامختصرات. وظل عم الكلام يدور 3 الحلقة 
التي أعدها له رجال المذهب المتأخرين. 


3 قد مرت ترجمته . 


a eel‏ وال h lila‏ الكلام 
بمسائل الفلسفة... لاشتراكها في elt‏ 
alias,‏ موضوع le‏ الكلام Cate:‏ الإلهيات 
ومسائله بمسائلها. فصارت كأنها فن واحد. ثم 
غيروا ترتيب الحكاء في مسائل الطبيعيا 
والإلهيات وخلطوها فنا وا 
الكلام في الأمور العامة." gl)‏ خلدون» ع . 
1320« ص 921). 


يقول ابن خلدون: "ومن أراد إدخال الرد على 
الفلاسفة 3 عقائده فعليه ae‏ الغزالمي وأ 
Pt‏ فإنها oly‏ وقع فا خالفة للاصطلاح 
cull‏ فليس be‏ من الاختلاط في 
المسائل.والالتباس في الموضوع ما في طريقة 
هؤلاء المتأخرين من بعدهم(ابن خلدون» ع . 
1ه » ص 837).وقد استطاع الرازي أن 
يوجد مصطلحات جديدة في عم الكلام 
كإطلاقه لفظ الواجب على AU‏ 

كانت تلك بعض ما قدمه هؤلاء في تطور 
all‏ الأشعري. وة og‏ أخري لا يمكن أن 
تغفل قام = شخصيات بارزة كابن eps‏ 
الذي قام بنشر المذهب ١‏ الأشعري في المغرب» 


1- هو الإمام غر الدين الرازي . قد مرت ترجمته . 

2- هو gl‏ عبد الله مد بن عبد الله بن تومرت المصمودي Ertl‏ 
gl‏ عبد الله . ولد سنة 485ه/ 524 م » و توفي سنة 1092ه/ 
0مم.. من aS‏ “كاز العلوم " و" أعز ما يطلب " ( الزركليء 
الأعلام ج 7 Hees al‏ 
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